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المقدمة 


انا المد لله تن ونستعينه, ونستغفره» وتعود به مخ شرور أنفسنا وسيئات اقا مَن بهده 0 
فلا مُضِلَ لهء ومن يُصْلِلْ فلا هادي له» وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَخدّه لا شريك له» وَأسهد أن مدا 
عَبْدُهُ وَرَسُوأه صَلَّ الله عليه وعلى آله وَحْبهِ وسلر لها كثيراء ما بقذ؛ 


لاشَكٌ أنّ المذاهِب الْفِْهبَةَ الأزْبعَةٌ قَدِ اشمرث اشتهاژا کیرا تعرّث من بین العدید ین الذاهب الفقهیةه 
وا لت بن سَعْد وغيرهم - رح الله 0 الذاهب 
لفقهية الأربعة المشتهرة والتي بدأت منذ زمن الإمام آيي حنيفة التّنهان - رحمه اللَّهُ تعالى - المتوفى سنة 
و ۲ الشافعي - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 204 هء ثم الإمام مالك - رحمه الله تعالى 
اک 
لميع - » وقد نَشَرَ تلامِيدُثم تلك المذاهب التي ما زالت حتی بومنا هذا مزجعا فتهيًا يستند إليه العلماغ 
اون في کل عضر ویضرء فا ین کتاب فِنَهِ إلا 7 ریا أو فتوىء أو اجتبادًا لهؤلاء الأمّة 
وتلاميذهم الذين لوا فل ابچ واذُوا عنم الام وساروا علی دزم في الل والمنيج والثقيا» .وتلك 
المذاهب نَسَأْتْ لما كير الاجتهادُ والاشتنباط لكثير و ل الأخداثِ التي هر واشفجدّث بين 
الناس على اختلاف أجناسهم وأحواطم وأمكتنهم» وتلك | دما لى الَسَهّي أو التَعضبٍ؛ لكببا 
تعمد على أصول وقواعد مَزچغها هو الدلیل من الکتاب والشتة e‏ 
007 ومَنايج | اشتشاطاته وا واجتهاده» وقد ارذ يِن هذا | القت (غطاء لمْحَة وا شارة 
ی ی الذاجب US‏ 0 
و و 
وه 
محمد بن حسن نور الدين إسماعيل حسن خضر 
الإسكندرية في الخامس من شهر جاتى الأولى عام 1442 م 


الموافق العشرون من شهر ديسمبر عام 2020 م 














و ص وا امن ۰1 E‏ هه 2 وى 
یْذة مُوجرَة عن الذاهب الفْفهيَة الارَعة 


الذهب الفقهي اصطلاح ظهر خلال القرن الرابع الهجري. بعد یز الذاهب الفثهیف وهو عند الفقهاء 
الاتجاه الفقهي في فهم أحكام الشريعة والطريقة التي ينهجها المجتبد أو عدد من المجتهدين في الاستنباطء 
وكيفية الاستدلالء والفروع التي تضاف في ضوء أصول المذهب .. 

وأصول المذاهب تميز عن بعضها بسبب اختلاف أصحابها في 3 الاجتهاد والاستنباطء وليس في 
الأصول الكلية أو الأدلة الإجالية» ٠‏ فالمديج الاجتبادي الخاص» واختيارات كل إمام فيا يأخذ به من الأدلة 
التبعية» هو الذي ييز بين "أصول المذهب" و" أصول الفقه." 


وثة جموعة من العوامل والخلفيات أسهمت في ظهور المذاهب الفقهية» ببيث يمكن حصر أهم تلك العوامل 

والأسباب في العاملين اس وت هذان العاملان أسها في ظهور مناطق فراغ في المجال الفقهي» 
فنشأت عشرات من المناهب الفقهية خلال القرن الثاني والثالث الهجري لسد هذه المناطق» من خلال 
بلورة ماع حيو حر هته انقرض غلبيتها مثل مذهب الليث 
بن سعد» وداود بن علي الظاهري» وعبد الرحمن الأوزاعي» ولم يبق ما إلا أربعة سنية» وأخرى غير 
سنية كالمذهب الجعفري» والزيدي» والإمامي» والإياضيء وغيرها من المذاهب التي تتوزع مختلف أقطار 
العالم البسلاي. 


مراحل تَطُوّر المذاهب السّيْية 

مرّت المذاهب الفقهية ( السنية) بعد فياتحا وتبلور مناغجها بثلاث مراحل آساسیة: 

1- مرحاة التأسيس والبناء: امتدت هذه ا 00 
6 ه. ميرت هذه المرحلة بتنظيم وترتيب الفقه المذهبي. كي أت نات جعت السائل الا 

م الذاهب الأخری. 

2 مرحلة شبوع ظاهرة التقلید واغلاق باب الاجتهاد: مع بداية القرن الثامن الهجري» حيث اقتصر 
النشاط الفقهي على اجترار تراث الفقهي عن طريق شرحه واختصاره آو تنظهه, من دون إضافة جديدة. 
مع طغيان المباحث اللفظية والمسائل الافتراضية» فابتعد الفقه عن الحياة. 

3- مرحلة التجدید والنطواء دا ية القرن التاسع عشرء > حيث أخذت الدراسات الفقهية تشق طريقها 
نحو التجديد والتطوير ومواكة العصر ومشكلاته | انختلفة تحت ضغط التطور الزمني» وتقدم العارف 
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الاسانية. وارحتکالد باحضارات. فظهرت نخبة من العلماء قادوا حرکة التجدید وحذروا من امود 
رک 
المذاهب السيْيّة الأربعة 


هكذا ظهرت المذاهب الفقهية الكبرى في عصر الدولة العباسية. وهذه المذاهب حسب التسلسل 


ا - نشأ 3 شین ید وف في داد 0 الدولة العباسية له. 
وكان مذهبه يعقد بالإضافة إلى الأصول النقلية المتفق عليها ى القياس والاستحسان والغزف» وقول 
الصحابي» وشرع من قبلناء فتوسع المذهب في اعقاد الأصول العقلية وتشدد في ضوابط الأخذ بالحديث 
بسبب تعقد الحياة وتطور المدنية في البيئة العراقية. 
ومن أهم کتب الذهب النفي: کتب" ظاهر الروایة" الستة. وکتب "النوادر " للامام مد بن الحسنء 
وكناب " الكافي " للحاك الشهيد» وكتاب " المبسوط " ترش وکتاب " بدا الصنائع " للكاساني» 
وكتاب حاشية ابن عابدين المسماة " رد الحتار على الدر الختار " وغير ذلك. 

- الذهب الالی: وهو عبارة عا ذهب إ ليه الإمام مالك ( 39 - 179 غجرية ) من الأحكام الاجتبادية 
۰ في ذلك أصولًا معلومة وأخرى مخصوصة. ويعتقد الذهب لضاف إلى الأصول المتفق عليها بين جميع 
له من الکناب» والشنةء والقياس» وإجاع الصحابة على عمل آهل الدينة والاستصلاح. ومن أبرز 
المؤلفات في هذا الذهب: " اموطاً " للامام مالك و" الدونة الکبری "۰ وهي آراء الإمام مالك الفقهية 

جمعها ودرا سخلون بن سعيد الئوخي. وانتشر للع الي أرما لدي دبل إن وص 
والأندلس, > وقام علماغ كثيرون بنشره في العراق وبلاد خراسا 

- الذهب الشافعي: وصاحبه مد بن إدريس ۱۳۳ - 204 مجرية)» عاش في مكة ثم رحل 
۲ العراق حيث تعلم في بغداد فقه " أبي حنيفة " قبل رحيله واستقراره في مصر. و 
وَسَطًا بين مذهب " أبي حنيفة " المتوسع في اارآي» ومذهب " مالك بن آفس " العقد علی اد 
وید الذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله علی الاصول التي وضعها الإمام الشافعي 5 














في کنابه الشهیر " الرسالة "» بحيث يُعَدّ أول مَنْ دَونَ كتاباً متكاملا في عل آصول الفقه. من آبرز علاء 
الشافعية في حياة الشافعي هم تلامذته: الربيع بن سلوان الجيزي والربيع بن سلمان اطرادي» والبوطي. 
ومن أشهر كتب مذهبه إضافة إلى كتب الشافعي نفسه كتاب " فتح العزیز في شرح الوجیز " للرافعي» 
و روضة الطالبين 1 و اجموع 1 للنووي» و الهذب" و العدنيه" للشيرازي» 5 فة احتاح 1 ليخ 
- المذهب الحنبلي: وصاحبه الإمام أحمد بن حنبل ( 164 - 241 يجرية )» وهو آخر الذاهب الاربعة 
e‏ يقوم الفقه على النص من الكتاب أو الحديث» وأنكر على 
أستاذه ۳ الشافعي 0 اده بالرًي» وا عتبر الدیث سس فق الرائ: لذلك كد فى كار كير من العلاء 
من رجال ا انیٹ لا من الفقهاء. . ومن 7 ۲ " الذي يعتير موسوعة اد الرسول 
ا تست 

ا بن الإمام أحمدء وابنه 0 0 أثرم » ی م ٠‏ محمد ای 
رح لو ا تسا " مختصر الخرّقي " الني شرحه ابن ایکا " المغنی " وکاب 
" گشاف الّناء ۲ للهوتي» و" الفروع " لابن مغلح» و " الروض ا للحجّاوي. انتشر فی دة کر 
من البلاد من آهمها بلاد الشام» ونجد في ازيرة العريية. 

وما سلف نستخلص آن اختلاف الذاهب الفقهية في كثير من الأحکام والفروع له آسباب علمية 
وموضوعية اقتضته. ود هذه الثروة الفقهية النشريعية نعمة ربانية تجعل الأمة الاسلامية في سعة من آمر 


دینها وشریعتهاء فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحدء بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأمّة الفقهاء إلى 
قو من اللذاعب إذا وعدت ى اللذهي ار فة وة 


1- مذهب الإمام أبي حَنيمة النغان - رحمه اله قال > 
( 80 - 150 هر ) 


آبو حنيفة هي الْكنية التی اش پر باء اما امه فهو انان بن ابت بن ژوطی» وهو تیم بالولاء» اٍذ 








7 اا 








مالك» وسهل بنَ سعد الساعدي. وعبد له بن ی وی وآبا الطفیل عامر بن واثلة» وروی عن بعض 
هوّلاء. ویقول بعض العلیاء آنه روی عنهم جمیعا. 

أخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن غطاءء ونافع» وابن هُرْمُز و سلمان» وتمرو بن ينار 
وغيرهم» وروى عنه أصحابه: أبو يوسفء ورُفَرء وأبو مطيع البتلخي» وابن البرك والحسن بن زياد 
وداود الطائيء ورکع» وآخرون. 

وقد شهد له العلاء بسعة المغرقة» والفِقّه» وَفَوة الحجةء قال الشافعى: ( الناس في الفقه عيال على أبي 
حنيفة ) » وقال اللْيتُ بن سَغْد: ( قابَلْتُ ملكا بالمدينة فقلت له : إني أراك تمسح العرق عن جبينك» 
قال: عرقت مع أبى حنيفة» إنه لفقيه يا ضري ) شم لقیث آبا حنيفةٌ فقلث له : ما خسن قول هذا 
الرَجْل فيك» فقال أبو حنيفة : ( ما رأيثُ أسرع منه بجواب صادق وتلٍ تام (. 


وهو بلا رَيْبٍ فته أكثر منه مُحَرَّئأُ ولكن معرفته بالحديث ل تَكُْ قليلة إلى الي الذي يُصوّره البعض. 
فقد جْمَعَ له مد بن مود لس ۱ ) لصاحبه محمد بن الحسن 
کثیر من الأحادیث ا التي أخذها عنه» ولكنّ الفقه ظل الصفة البارزة فيه وَحَسئبه أنه مُوَيّس الْذْهَب 
الحتفي المسمى باسمهء وامام أهل الرأي. 

ولقد کان أبو حنيفة تا ورعا» یکسب حیاته من عمل یده, ولا قبل جوائز العلياءة إباع.وألقةٌ وترفكا 
بكرامة العلهاء أن تذل أو تهان. أراد أبو جغفر آن بکرهه علی المضاء» وختّسه وطرَبه ما صوط 
وعفرة آشواط کل هزم غشرَةء ليخي على قبول التمب. ولکثه ق. وق بلسجن سنة 150 ه في 
بغدادء وفيه يقول ابن الارلد: ( آفنّه الداس آبو حنيفة» ما رأیث نی اه مثلّه» ولولا أنّ الله تعالى 
أغائتي بأبي حنيفة لَكُنْتْ كساتر النا 


منبج أبي حنيفة وصاحبيه في الاشتنباط 


جاء في كتاب " تارخ بغداد د " تَقْلّا عن أبي حنيفة ما نصه: ( آخُذْ بكتاب الله > فار ن / أجد فَبِسَنَةِ رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فإن لم م أَجِدْ في كتاب اللهء ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسام أَخَذْتُ 
بل الصحابة» آخْذْ بقول من شِدْتْء وَأدَعٌ من شئ منهم» ولا أخرج عن قوهم إلى قول غيرهم» فأما 
إذا انتبى الأمر - أو جاء - إلى إبراهيم والشَّعِْي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب وعَدَّدَ رجالاء فقوم 
اجتهدواء فَأجتَبدُ كما اجتهدوا ) 








9ل سب ربب ال 








وجاء في مناقب آیي حنيفة " للموفق اي " ما نصه: ( کلام أبي حنيفة أخذ بالثقة» وفرار من القبح 
والنظر في معاملات الناس» وما استقاموا عليه وصلحت عليه أموره» يضي الأمور على القياس» فإذا 
قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يحضي له» فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون بهء 
وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد آجمع الناس علیه» ثم يقيس عليه ما دام القياس سائقاء ثم يرجع 
إلى الاستحسان» أبهها أوفق فق رجع | إليه. قال سهيل: هذ هذا عام أبي حنيفة رحمه الله» عام العامة.) 
وجاء فيه أيطياة '" كأن أب حنيفة شديد الفخص عن النامذ من احدیث والنسوخ. فيعمل بالحديث إذا 
ثبت عنده عن الني صلى الله عليه وسلم وعن أصحابهء وكان عارقًا بحديث أهل الكُوفة» وفقه أهل 
الكوفة» شديد الاتباع لماكان عليه الناس يبلده ". 


فبتتبعنا للروايات المنقولة عن أي حنيفة» نستطيع أن نتعرف على الأصول التي كان يعقد علا في اجتهاده. 
0 ولا يتعداها / سد 0 وه عنده. 


2- المصادر الاجتبادية: کان آبو حنيفة يعقد القياس عند عدم وجود نص في القرآن أو السنة أو عند 
عدم ورود رأي عن الصحابة» وأحيانا كان يعقد الاستحسانء وهو الخروج عن مقتضى القواعد القياسية 
لحم آخر مخالف له. لعدم صلاحية القياس في هذا الموطن لمخالفته لنص من النصوص القرآنية أو مخالفته 
للإجاع. 

3 الأعراف: كان أبو حنيفة يحترم الأعراف ف التي لا نخالف نصا من النصوص و يعتبرها ويوجب العمل 
والإمام أبو حيفة وان ور عنهقواعد عمة الاستدلال» فلا بد من وجود قواعد قد لاحظها عند 
استنباطه واعتبرها وعلی ضوئبا كان يصدر فتاويه وأحكامه. 


إن المذهب الحنني كان يشمل على تحقيق مناه شيوخ المذهب: كأبي حنيفة وأبي يوسفء وحمد بن 
ا د E e‏ لین 
e e‏ ا ا ۳ » وهذ ۳۹ 
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آولی وأضوب. والی الق فرب والقلوب لا آشگن .. من مذهب من انفرد. فوضع مذهبه بنفضسه. 
ورجح فيه إلى رأيه ). 

لقد تظافرت عدة أسباب جعلت المذهب الحنني هو ذلك الزخ من الاراء التي وی عن أي حنيفة 
وأصحابه ٠‏ ورج الشيخ " محمد أبو زهرة " أسباب هذا امزح ا 

1- إن أقوال الإمام عندما رُوِيِتْ ل زو مُفَصّلَة مقيزة بحجيث يمكن استخلاص أصول الإمام منفردق 
وتكوين وحدة فكرية خالصة له من كل الوجوه من غير اقتران أقوال أصحابه به. 

2- ومن الأسباب أيضا ماكان يَعْمَد إليه أبو حنيفة عند دراسة المسائل العلمية المختلفة» واستخلاص 
حک الوفائع. و الامور الفرضية» إذكان يعرض المسائل» ولسمع آراء تلامیذه ادف ويجادلونه» وينازعهم 
القياس» وينازعونه ويفرضون الحلول. 

ولم تكن الرابطة الجامعة بين آراء أولئك الأعلام هي تلك الصحبة التي جعلت آراء كل واحد معروفة عند 
الآخرء بل إن التلمذةء ثم الصحبةء ثم تدارس الأقوال من بعد؛ جعل تلك الأقوال ما تختلف أو تتحد 
تنتبي إلى أصول واحدة» فالأصول التي كان يسير علبها أبو حنيفة هي نفس الأصول التي ارتضاها تلامذته 
ی حیته» و من بعدهء علی EOE a‏ ` 

من هذا النطلق. فان القصود عند العلیاء بالذهب انفي هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه» 
باعتبارهم أنهم أسهموا جميعا في إرساء قواعد هذه المدرسة وأصولها. يقول " ولي الله الدهلوي " في كتابه 
" الإنضاف " : ( و إفا عُدّ مذهب أي حنيفة مع مذهب أبي يوسف وحمد - رحمهم الله تعالى - 

مع أنهها مجتهدان مطلقان» مخالفتها غير قليلة في الأصول والفروع» لتوافتهم في هذا الأصلء ولتدوين 
مذاههم جميعا في " المبسوط " و" الجامع الكبير" ) 

مهح الحنفية ف التأليف 


كتب المتأخرون مولفات مُفْصَلَة في فروع المذهب الحنفي وأصوله ونسبوها إلى أمْتهم» فقالوا هذ 

هو رأي أبي حنيفة» وذاك رأي صاحبيهء وذلك رأهم جميعاء وهكذا. يقول' ا 7 0 
أنني وجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وکتب الفتاوی الضخمة» هو قول 
أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرق بين القول احرج > وبين ما هو قول في الحقيقة» ولا يحصل معنى قوطم 
على تخر الكزخي كذاء وعلى تخر الطحاوي كذاء ولا بميز بين قوطم: قال أبو حنيفة: كذاء وبين قوطم 
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اب المسألة على مذهب أبي حنيفة أو على أصل أبي حنيفة كذاء ولا بضغی ای ما قاله احتقون من 
ويضيف قائلا: ای وی ی الخلاف ين أي حنيفة والشافعي على هذه 
00 الور آن اصول 0 على وم » وعندي أن 
ترجيح 7 ۳ وأنه لا چب العمل 0 غير إا اسك 0 7 .. وأمثال 5 2 
في جواب ا م استنباطاتهم كا يفعاه ا 
على خلافها عا برد علیه. " 
إن هذ | الكلام يدل - بلا ريب - على أن الأصول | لتی ينها | لحنفية - و هي أصول المذهب الحنفي 7 
الأصول التي بنى علا متم ل 0 7۱0 7۳ أنفسهم 
بالاستنباط على أساسهاء بل هي من وضع العلاء نی ذلك الذهب. الذین انجهوا إلى استنباط القواعد 
من الفروع المأثورة» فهي جاءت متأخرة عن الفروع. 
إن هذ yS‏ س 
ومن | الأسیاب ۱ E e‏ فقه 07 0 0 7 الاستنباط 00 
منثورةً في 3 الفروع الفقهية, انا دم يرتبطون بهذه 3 ورتم عنه» وعن بقية 00 ا 
لاستنباط القواعد الأصولية منها. ومع أن هذه الأصول قد استنبطها المتأخرون ولم ثؤتّر عن الأمَة 
وتلاميذهم. 
أشهر علاء المذهب الحنفى: 
1- القاضي أبو يوسف المتوفى سنة 182 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 


3- زر بن اليل المتوفى سنة 158 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 
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4 الحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة 204 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 
5- عسى بن أبان المتوفى سنة 221 ه 

6- محمد بن سماعة المتوفى سنة 233 ه 

7- المعلى بن منصور المتوفى سنة 211 ه 

8 إبراهيم بن رسم المروزي المتوفى سنة 211 ه 
و آبو بکر ا لضاف التوی سنة 261 ه 

0- مد بن جاع الثلجي المتوفى سنة 266 ه 
1- القاضي أحمد بن أبي عمران المتوفى سنة 280 ھ 
2- القاضي أبو خازم المتوفى سنة 292 ھ 

3- أبو جعفر أحمد الطحاوي المتوفى سنة 321 ه 
4- أبو منصور اللماتريدي المتوفى سنة 333 ه 
5- أبو الحسن الكَرخي المتوفى سنة 340 ه 

6- أبو الفضل الحام الشهيد المتوفى سنة 344 هم 
7- أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه 
8- أبو الليث السَمَرَْئِْي المتوفى سنة 373 ه 
9- أبو عبد الله الرْجانٍ المتوفى سنة 398 ه 
0- أبو الحسن القّدُوري المتوف سنة 428 م 
1- أبو زيد الدَيُوسي المتوفى سنة 430 ه 

2- شمس الأمّة الحلواني المتوفى سنة 447 ه 
3- أحمد بن سهل السَّرَّخْيِيٍ المتوفى سنة 490 ه 
4- خر الاسلام البرْدوي التوفی سنة 482 ه 








-_ لا . ۱" ا 








5 آبو النشر البزدوي التوفی سنة 482 ه 
6- علاء الدين السَمَرْفَئِيِي المتوفى سنة 539 ه 
7- علاء الدين الكاساني المتوفى سنة 587 ه 
8- برهان الدین اللزغيناني المتوفى سنة 593 ه 


آشهر مصنفات الذهب النفی 
1- کتب ظاهر الرواية 


+ الأضل د انب مخ شرف = الات اكور = السو الصر سال الك دال ادات د الح 


2 اکن السا الد لشهيد المتوفى سنة 344 هء وهو مختصر لكتب ظاهر الرواية 
3- المسوط في شرح الكافي للسَّرَحْيِيٍ المتوفي سنة 490 ه 
4- مختصر الصّحاوي المتوفى سنة 321 ه 

5- شرح مختصر الطحاوي للجَصّاص المتوفى سنة 370 ه 
6 مختصر القُدُوري المتوفى سنة 428 ه 

7 بداية البتدي 0 المتوفى سنة 593 ه 

8- الهداية ية شرح البد اية للمرعینانی المتوفى سنة 593 ه 
و فتح القدير شرح الهداية لابن متام المتوفى سنة 861 هم 
0- العناية 8 الهداية للبابرق المتوفى سنة 786 هم 
1- تحفة الفقهاء للسمرقندي المتوفى سنة 539 ه 

2- بدائع الصنائع للكاساني المتوفى سنة 587 ه 

3- كنز الدقائق للنّسَفِي المتوفى سنة 710 ه 

4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجهْمْ 970 م 
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5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للرَيْلَي التوفی سنة 743 ه 
6- تنوير الأبصار لليِّزتاثي المتوفى سنة 1004 ه 


1- الذّر امختار شرح تنویر البصار لعلاء الدین امحضکنی التوفی سنة 1088 ھ 
8- حاشية رد احتار علی ار اختار لابن عابيين المتوفى سنة 1198 هم 


2- مذهب الامام مالك بن أفس - رحمه الله تعالى - 


( 93 - 179 هر ) 


هو مام آهل الدينة وأمير المؤمنين في الحديثء مالك بن آنس بن آپی عامر اأضبحي» نسبة ی ذي 
أصبح من ملوك المن» ولد الامام مالك - رحه الله - سنة 93 ه وتوفی سنة 179 ه » وکان یکنی أبا 
عبد الله وفيه يقول الشافعي ( مالك حُجّة الله على حَلْقَه بعد التابعين )» ویقول اب حَيّان : (كان 
مالك أول مَن انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينةء مع الفقه والدین والفضل والسك وبه رح الشافعي (« 
ویقول النس‌ای: ( ما عندي ال ن ماك رل أجل مه را ری ولا ان عل اللديث مله ولا 
أقل رواية عن الضعفاء. ما عَلِمْئَاه حَدّتْ عن مَتْروك إلا عبد الكريم ( يريد: عبد الكريم بن أبى المخارق 
البصري ) تزيلٍ مَكَة؛ لاه کان خسن الششت» کثبر التضرع» ول يكن من أهل باد مالك , فَحَفى عليه 
أمره. على أنه ل حرج له إلا شيثئا من فضائل الأعمال» أو زيادة من. 


وقد أف مالك ( الوصا ) وأراد المتصور أن يحمل الناس عليهء ولكنّ مالك أي » وقد استغرق تأليفه ( 
الموطأ ) أربعين سنة» عَرَضَهُ خلالها على سبعين فقيهاً من فتهاء المدينة . وقد جمعه ین ما أل 
حديث. وَرَوَى الموطأ عنه آکنژ ین یب رَجْلء وأذلك اختلقّثُ نْسخْه فكانت ثلائين» لم يشتهر منها إلا 
عشرون» وأشهرها رواية يحبى الليثي الأندلسي المضموديء, وليست أحاديث الموطأكلها مُسْئَدَة بل فيه 
سل والْعْضل والّْطع وغير ذلك. 

روی مالك عن: 0 لیر > وزيد بن آسام. ونافع» وشريك بن عبد اللّهء والزهريء وأیی الزنادء 
وسعيد اي وید الطویل. 














آما الذين رَوَوَا عنه فكثيرون» منهم من کانوا شیوخا له كالزهْرِيِ» ويحبى بن سعيد» ومنهم من کانوا آقرانه 
كالأوزاعي» والتوري» وسفیان بن عیلتة» والليث بن سعد وابن جُريج» وشغبة بن الحجًاج» ومهم 
الذين أخذوا عنه كالشافعي» وابن المبارك وابن وَهُب» وابن مَهیی. والقّطان» وأبى إسحاق الفزاري. 


نحا الإمام مالك مَنْحَى فتهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتباده» واتخذت بعده أساسَا 
لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علاء المدينة في عموما هي نفس الأدلة التي اعقدها غيرهم. 


يق الذرائع 

سد الذرائع من الأصول التي أكثر الإمام مالك من الاعتاد عليها في اجتباده الفقهي. واعتبار سد الذرائع 
بسدها أو فتحهاء يعد توثيقا لمبداً المصلحة الذي أخذ مالك - رحمه الله - بعروته. 

قاعدة الااستحسان 

لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب الالكي قوطم: " ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس " إشارة إلى 
أصل الاستحسان؛ لأن الإاستحسان في المذهب المالي كان لدفع اطرج. 

الإمام مالك بين فكرة الإجاع وإجاع أهل المدينة 

لعل مالكا - رضي الله عنه - أكثر الا الأربعة دكا للإجاع واخْتِجاجًا بهء والموطأ خير شاهد على ذاك. 
| لصلحة اارساة 

الصلحة الرساة هي من آهم الاصول التي یز ها الذهب الاليي» وهي بثابة تطبیق لروح الشريعة 
ومقاصدهاء ولیست خروجا علیها آو انفلاتا منهاء وهي بذلك تحقق نوعا من المرونة والتكيف. 

خصائص المذهب الال 

هو المذهب ال الكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بدیلا منذ 
عرفوه جمع شملهم» ووحد كلمتهم» وصان دولتهم» وعصمهم من التفرق والاختلاف. 

مراعاة مقاصد المكلفين 

هذه القاعدة أ وأوسع من قاعدة " سد الذرائع "؛ لآن في هذا الأصل تراعى مقاصد المكلفين عموماء 
وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات, بالرتم من أن جميع المذاهب اعتبرت قاعدة "الأمور بمقاصدها..." 
الفكر المقاصدي عند الإمام مالك. 
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إن .خض ما امتاز به فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارهاء لهذا فهى عمدة فقه الرأي عنده اتخذها 
أصلا للاستنباط مستقلا. وانٌ الإمام مالا عندما يطلق الرأي يعني به فقهه. 

تارج المذهب المالكي 

الذهب ا لمال عبارة عا أصاه الإمام مالك , بن ان من أصول مجتهدًا 9 فى اعتادهاء وما درج عليه أصكأبه 


ومتبعوه» ولو خالفوه ه في الفروع | المبنية على تلك الأصولء إذ الاعتبا ۳ بدور اجتهادهم مقِيدًا بأصول 
الامام مالك. 


التنقيح والنقدء ثم مرحلة المع والاختصار. 


۳ التأسيس: هي مرحلة تأصيل قواعد هذا المذهب على يد صاحبه مالك بن آنس. الني عمل على 
هيد الطريق لمن جاء بعده» وذلك بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد» ورسم المج العام ااني سلکه 
آتباعه من بعده. فاشاراته ی ماخذ الفقه واصوله > هي التي | اتخذها أهل الأصول من أصعابه معام اهتدوا 
بها» وقواعد بنوا عليها. 
وهكذاء فإن أصول المذهب استقرائية» تبعا لملاحظة تلامذة الإمام مالك وطريقة اجتهاده» ولا سها ما 
ورد في الموطأ من من فتاوى وأحكام ؛ وما کان ینقل عنه من أجوبة» فاستخلصوا من كل ذلك ما ينبني 
المذهب عليه ذلك أن الإمام ۳ ل يحدد هذه الأصول بنفسه بالَكيفية | لتي بذکرها الا وت 
مرحلة التفریم: ویقصد به بناء الفرع علی اصله» واستنباط حكمه منهء وذلك داخل المذهب. وهذه 
المرحلة هي التي ظهر فما أتباع الإمام مالك وتلامذته» آخذين بمنبجه. ومؤسسين الإفتاء في الحوادث 
والوقائع بربطها بأصوله وقواعد 
ید هذه المرحاة من اية القرن الثاني الهجري وتنسر إلى منتصف القرن الثالث» وفها توسع نفوذ 
المذهبء وامتد إلى جممات أخرى كالعراق ومصر وإفريقية والأندلس على يد تلاميذ الإمام مالك الذين 
تكونت بهم وعلى أيدبهم المدرسة المالكية, وأصبح لها منظرون في المذهبء يفرّعون المسائل الجزئية على 
ما أصله الإمام في الأحكم | میاه وین ا ل اا 


58 الدونة الکبری واا نون عن عبد 0 0 و ی 


بعدها "الواضحة" لعبد اللّه بن حبيب في الأندلس» ۳ لعتبية والموّازية ومختصر ابن عبد الحم وغيرها .. 
وهي التي تسمى بالأعات» وستشهد هذه الرحلة اتساع السائل. وکثرة ریات رو ارت 
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الاقوال والطرق» وتقدبر الوقائم» والربط بننها وبين الدلائل الإجالية» الشيء الني نشأت عنه مرحلة 
ثالثة بالضرورة وهي: 
مرحلة التطبيق: وهي مرحاة النظر فها أتتجه دور التفريع الفقهي الذي سبقء والاجتهاد في تحقيق 
المناط في الوقائع | المستجدة. ومما يميز هذه المرحلة كونها اهنت بدراسة المسائل التي تا مدونات جامعة 
آنتجتها مرحلة التفریع. فانکب فقهاء هذا العصر- علی الوازنة بین ختلف تاك المسائل» رابطين الأصول 
بالفروع» ملحقین الشبیه بالضبیه. ضابطین مواقع الاتفای والاختلاف بين تلك الأقوال المأثورة عن 
الفقهاء السابقين. وفي بعض الأحيان قد يجتبدون في المسائل التي ليس فيها حكم عن طريق القياس» 
وذلك بإدراج ذلك الحم تحت الكليات المقررة» والقواعد التي ضبطت. وبذلك دخلوا في مرحاة الملاءمة 
بين ما هو منصوصء وبين ما يتطلبه الواقع الجديد. الأمر الذي أدى إلى بروز اختلافات بين المتأخرين 
ورن 


ب لنا الفاضل بن عاشور هذه المرحلة بقوله: " وظهرت في هذا الدور كتب ب التباذيب التي هذبت 
0 و 0 0 01 00 00 
9 "۳ ا بری التأخرون من رجال دور لیر من ۳ آو عدم ۳ ۳ من 
الأقوال المأثورة من المصادر القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الخاصة. وهذا ما أكده أيضا ابن 
مرحلة التنقيح: وهي ا المذهبء واعتبار الدليل الأقوى منها رواية ودراية. وأهم تطور 
يسجل في هذه المرحلة» ظهور حركة نقدية ال التقدمین. بقصد إخضاعها للنقد 
e‏ يناتا pS‏ . ومن 
وابن رشد الع ا و TT‏ 
المسائل» واولا بعض الروايات حاكين على صحة بعضهاء . وضعف ۳ دا 


مرحلة المع والاختصار: وهذه المرحلة جاءت بعد استقرار المناج» والنظر في اش الفقهية تخريجا 


وتطبيقا وتنقيحاء وما قام به أعلام الذهب من اجتهادات. وهکذا ظهر مختصر- بن شاس الستی " 
ا لجواهر الفينة في مذهب عالم الدينة ". وختصر- این ا الستی " جامع لمات ". وجاء بعده 
و الشیخ خلیل" 
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وهكذا أصبح المتأخرون دائرين في فلك التقدمین. عاكفين على ما انتهى إلهم من أقاويل من تقدحم لا 
يتعدون دائرة الشرح والاختصار. 
التزام المغاربة بالمذهب المالكي 
اختار المغاربة منذ أربعة عشر قرنا المذهب ال الك مذهبا رسميا للدولة المغربية» إضافة إلى اختيارات الأمة 
المقثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. إذا ظل المذهب الماليء إلى يومنا هذا. 

يعد الموطأ أول مؤلف في تاريد الإسلام تناقلته الأجيال منذ تأليفه إلى الآن ثبتت تسميته إلى صاحبه 
الإمام مالك. وهو من أقدم الكتب المدونة في الفقه الإسلامي. 
لماذا اختار المغاربة المذهب المالكي ؟ 
اختار المغاربة منذ أربعة عشر_ قرنا المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغريية» إضافة إلى اختيارات 
الأمة المقثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. إذا ظل المذهب المالكيء إلى يومنا هذا. 


أشهر علاء المذهب المالي 
1- الدرسة الغريية: 
1- علي بن زياد التونسي المتوفى سنة 183 ه 

2 آسد بن الفرات التوقی سنة 213 ه 

3- حون بن سعید التوفی سنة 240 ه 

4- أبو عؤان الحداد المتوفى سنة 302 ه 

5- سعيد بن الفر الغافتي المتوفى سنة 269 ه 

2 الدرسة الاندلسية: 

1- زياد بن عبد الرهن شبطون التوفی سنة 193 ه 
2- عبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى سنة 238 ه 


3- يوسف بن يحبى المغابي المتوفى سنة 283 هم 








ا .سا( 








4- أبو بكر بن اللباد المتوفى سنة 313 ه 

5- أبو مد بن ابي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 ھ 

6- آبو سعید ۳۹ المتوفى سنة 438 هھ 

7 يحبى بن يحبى الليثي التوفی سنة 234 ه 

8- محمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة 255 ه 

9- محمد بن عمر بن لبابة المتوفى سنة 314 ه 

0- إحاق بن مسرة التجيبي المتوفى سنة 352 ه 

1- أبو عمر أحمد بن المكوي المتوفى سنة 401 ه 

12- أبو سعيد البراذعي المتوفى سنة 438 ه 

3- أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 463 ه 

3- الدرسة العراقية: 

1- سلهان بن بلال التونی سنة 176 ه 

2- عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198 ه 

3- عبد الله بن مسلمة التَغتتِي المتوفى سنة 221 ه 

4- قُتَيْة بن سعيد المتوى سنة 240 ه 

5- أحمد بن المعذل المتوفى سنة 214 ه ( تفقه علی ید الاجشون ومد بن مسلمة ) 
6- القاضي إسماعيل بن إسسحاق المتوفى سنة 282 ھ 

7- يعقوب بن شببة المتوفى سنة 262 ه 

8 عييد اله أب الحسن بن الاب امروف بالكرايسي ( )تمرف ل4 سنة وف ) 
9- القاضي أبو الفرج الليثي المتوفى سنة 330 ه 


0- القاضى أبو بكر الأمهري المتوفى سنة 375 ه 








ا 8 ااال سيا 








1- آبو القاسم بن الجلاب المتوفى سنة 378 هم 

2- القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 403 ه 
3- القاضي أبو الحسن القصار المتوفى سنة 398 ه 

4- القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422 ه 

4- المدرسة المدنية: 

1ت-عيد الملك بن عبد العويز الماحشون المتوق سنة 212 ه 
2- مطرف بن عبد اللّه المتوفى سنة 220 ه 

3- عفان بن عسى بن كنانة المتوفى سنة 186 ه 

4- محمد بن مَسْلَمَة المتوفى سنة 216 ه 

5- أبو بكر بن ثابت المدني المتوفى لم تعرف له سنة وفاة. 

6- يعقوب بن عسى المتوفى سنة 213 ه 

5- المدرسة المصرية: 

1- عبد الرحمن بن القامم المتوفى سنة 191 ه 

2- عبد الله بن وهب المتوفى سنة 197 ه 

3- أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة 204 هم 

4- عبد الله بن عبد الحك المتوفى سنة 214 ه 

5- أصبغ بن الفرج التوفی سنة 255 ه 

6- ممد بن إبراهيم السكندري ( ابن الموّاز ) التوفی سنة 269 ه 
7- الحارث بن مسكين المتوفى سنة 255 ه 

8- أبو عمرو عثان بن امحاجب التوفی سنة 646 هم 


9- شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 ه 








با 7 ال اير 








أشهر مصنفات المذهب مالک 
1- الموطأ لمالك بن أنس المتوفى سنة 179 ه رواية نمد بن امحسن الشْنبانی المتوفى سنة 189 هى 
ورواية يحبى بن يحبى الليثي المتوفى سنة 234 ه 
2- التمهيد لابن عبد البر المتوفى سنة 463 ه 
3- الاستذكار لابن عبد البر المتوفى سنة 463 ه 
4- المنتقى للباجي المتوفى سنة 474 ه 
5- القبس لابن العربي المتوفى سنة 543 ه 
6- تنوير الحوالك للسيوطي المتوفى سنة 911 ه 
7- شرح الموطأ للزرقاني المنوق سنة 1122 هم 
8- الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 463 ه 
9- الذخيرة للقرافي المتوفى سنة 684 هم 


٤ 7 0 -10‏ اليرواني المتوفى سنة 386 ه وشر ها الفواكه الدواني ف شرح رسالة أي زيد 


1- ۱۳ الجي اللكنوي المتوفى سنة 1304 ھ 
2- مسائل آسد بن الفرات التوفی سنة 759 ه 

3- مسائل ابن القاسم التوفی سنة 191 ه 

4- المدَوَّةَ لشحنون المتوفى سنة 240 هم 

15- الا حمد , بن ابراهيم ( اين الواز ) التوفی سنة 269 ه 

6- الواضحّة لعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 238 هم 


17- العَثييّة لأبي عبد الله مد بن ¿ أحمد بن عبد العزيز بن عتبة المتوفي سنة 255 ه» وتسمی 


اا الو 
8- الجامع لمسائل المدونة لابن يونس المتوفى سنة 451 ه 





لل ا ا لل يسار 











9- مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 ه 

0- تبذيب مختصر المدونة لأبي سعيد البراذعي المتوفى سنة 438 ه 

1- جامع | الأنمات لابن الحاجب المتوفى سنة 646 ه 

2- التوضيح شرح الجامع لخليل بن إسححاق المتوفى سنة 776 ه 

2- مختصر خليل المتوفى سنة 776 ه 

24- 3 والأكليل مختصر خليل بن المواق المتوفى سنة 897 ه 

5 موا ا المتوفى سنة 954 ه 

6- الشرح الكبير للدرديري المتوفى سنة 1201 ه مع حاشية الدسوفی التوفی سنة 1230 ه 
7 منح الیل شرح ختصر خلیل للشیخ علیش التوفی سنة 1299 ه 


( 150 - 204 هر ) 

هو الامام الني مَلا طباق الأرض عِلْمَاء مد , بن إدريس بن عباس بن عثان بن شافع» وای جد جَدّه الاخیر 
هذا ثيب فَعْرفَ ب ( الشافعي )» وهو فُرَشِىَء مُطَّلِىَ مك كُبيته أبو عبد الله وکات امه مه ( أَزدبّة ) 
ولد الشافي بره سنة 150 هى ثم َيل إلى مكة بعد فطامهء ففيها نشأ وتلّی العام. حفظ القرآن وهو 
بن سَبْع ينين وَجوَدة علی مُقرئ مكة في ذلك الحين إسماعيل بن قُشطنطينء ويْرْوَى أنه كان مختقه في 
سر ن أن سمل 0 و نت 
اه دای سار ديآ و ن رن وکن ای کل 
هذا بارعا في اللغة والشّغرء قَوِىَ | حُجّة والمناطرة» أَهْحَمَ جميع مَن نارهم من علماء العراق ومصرء وجمع 
بين فِقْه الجازین والضریین ورین 








۰۰ اا 








2 الم يتخران من أرض المنء فَوَشَوَا به إلى الرشسيد وزعموا أنه كان يريد الخلافة لنفسهء فَخل إلى 

ر الخلافة يبغداد حيث SS‏ ه وناطرَ أمامّه محمد بنَّ اطحسن وعرف هذا قذره 
ير تم إلى العراق مرة ثانية سنة 195 هء وفى هذه المرة اجقع بالإمام 
أحمد بن حنبل» والكرابيسي» والزعفراني. ومازال يتنقل بين مكة وبغداد حتى انتبی به الطاف في مصر 
سنة 199 ه ونيا ا إسحاق بن راهَوَيْه: كيف وضع 
الشافي هذه الکتب وکان عمره ‏ یس ؟ فقال: جَمَمَ الله له عَفْله للد مره 


آما کثبه التي سیل عها اب رأهَوَيْه فكثيرة في التفسير واحدیث» والفقه, والأدب» ولکن آشهرها 

کتاب ( ( اس O‏ نی : وهه سایق اصول ان و 

كذلك کتاب ( الا ) الذى جمع فيه أعظم الأصول الديفة: 

رَوَى عنه إلإمامٌ امد بن حنبلء واف عت بن القانیم بن سلام > وعبد الله بن الزبير الحمندی شيخ 

SS‏ لبغدادي. ویوسف بن يحبى البويطي» وَحَرْمََة بن يحبى» والحسن 
محمد الزعفراني وغيرهم» قال الإمام أحمد في الشافعي: ( ما مَس أحد مَحبرّة ولا قَلماء إلا وللشافعي في 


عه مِنّهَ ) 

ا e‏ اة ا 0 في حياة | 0 بن إدريس 7 ۱ 150 
- 204 ه) الذي یسب ! إل الذهب ا الشافعي. 

وبعقد الذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله علی الأصول التي وضعها الإمام الشافعي بشكل 
عام» لكن ليس بالضرورة أن تتوافق آراء الذهب الشافعي مع آراء الامام الشافعي نفسه؛ بل قد یکون 
المذهب استقر على ورجّح خلاف ما رجه الشافعي» لكن الأصول وطرائق الاستدلال واحدة. وقد 
مرت بأطوار. 

الأطوار التى مر بها المذهب الشافعى 

الطور الأول: التكوين والتٌضح 

يبدأ هذا الطور من زيارة الإمام الشافعی الثانية إلى بغداد سنة 195ه إلى وفاته سنة 204ه .ويتضمن 
هذا الطور مرحلتين أساسيتين هبا: 
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٠‏ الرحلة الأولى: ما بين عابي 195 ه و 199 هه وهي مدة |قامته فى العراق؛ وفیها ظهر مذهبه 
القديمة في كتايبه: (الحُجَّة) في الفقه» و(الرسالة القديمة) العراقية في أصول الفقه. 

٠‏ المرحلة الثانية: بين عابي 199 ه و 204 هب وهي مدة إقامته في مصر؛ وفيا نج مذهبه القديم 
وحرّره؛ ففیر عدداً من اجتهاداته. وصحّح بعض أقواله؛ وقد صمنها كتبه التي أَلْمَّها في مصر. وهو ما 
سمي بعد ذلك ب " المذهب الجديد ". وتثَّلت في كتايئه: ( الأم في الفقه )» و ( الرسالة الجديدة ) 


الطور الثاني: تقل المذهب وروايته واستقراره 
ندا هذا الطور من وفاة الإمام الشافعي سنة 204 ھ › إلى وفاة الإمام حح الإسلام أبو خم 
العَرالمي سنة 505 ه .ويتضمن هذا الطور أيضًا مرحلتين أساسِيّتين؛ هم): 


۰ المرحلة ال ما بين عابي 204 هب و 0 هب وهي 0 الذهب وروایته. وفيها روی صاب 
الامام الشافعي الصریون مذهبه امجدید. وتلوه نی مصتناتهی وعرفوه غرهم من أصحاب المذاهب 
الفقهية . وسنة 270 هء هي سنة وفاة آخر تلاميذ الإمام الشافعي» وراوي كُتبه: الإمام الربيع 
المرادي. 
مستقلا؛ بفقهائه ومصئّفاته. وسنة 5 هب ص سنة وفاة الإمام الغزالي ۲ منزلة مرموقة بین أعلام 
الشافعية؛ سواء علی صعید التألیف الفقهي» أو التأليف الأصولي. قال اليوسف: ( وكثب المذهب 
الشافعى التى جاءت بعد الغزالي كلها متفرعة من كتبه ) 


وق نان رم وا امس الهجرژن رت طرتان في اتصنیف في فه الشانعية؛ غرقت الارن 
بطريقة العراقيين» والثانية: بطريقة الخراسانتين. قال الإمام النووي في الإشارة إلى الطريقتين وضمًا 
ومقارتة: ( واعام أن تَقْلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي» وقواعد مذهبهء ووجوه متقدمي أصحابنا 
تن والّت من تَثْلٍ الخراساتتين غالبّاء والخراسائيُون أحسن تصرقاء وبحنّاء وتفريعاء وترتيًا غالبا ) 

قن أشهّر أعلام طريقة العراقيين: الإمام أبو حامد الإسفراييني» ت: 406 ه ,ء والقاضي آبو الطیب 
الطبري: ت: 450 هم والإمام آبو احسن الماوزدي» ت: 450 هه وغيرهم. 








اوو اأ ور 








ومن أشهر أعلام طريقة الخراسائئين: الإمام أبو بكر الزوزي؛ العروف بالمال الصغيرء ت: 416 هه 
ت: 462 ه 

ثم جاء بعض الفتهاء خمعوا بین الطریقتین: الٍتقان والثرتیب؛ ومنهم: الامام خر الاسلام آبو احاسن 
الرويانيء ت: 501 ه وابن الصباغ .ت: 477 ه ء وامام الحرمين الجوينقء ت: 478 هء وأبو بكر 
الشاشي» ت: 505 هب وحة الإسلام الغزالي» ت: 505 ه 


الطور الثالث: تتقيح المذهب وتحريره 


ه . ویتضمن هذا الطور ثلاث مراحل؛ هي: 


٠‏ المرحلة الأولى: ما بين عائي 505 ه و 676 ه ء وعد هذه المرحلة بداية التنقيح لذهب الامام 
الشافعی وبسئی التنقيح الاول وبتضمّن “مود الإمامين: أب القاسم الرافى» ث: 623 هو ونحجى 
تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب لخر اة من کناب( الوجيز ) للامام الغزالي فکان 
هو الول عليه عند الشافعية في تحقيق قول المذهب, ثم ألف كتاباً مَوْسوعِيًا شَرَحَ فيه كتاب ( 
الوجيز )؛ ماه ( العزيز شرح الوجيز )» وغيرها. وبعد وفاة الإمام الرافعي ظهر جمد الإمام النووي 
في تنقيح المذهب بناء على ما قام به الإمام الرافعي؛ فاختصر كتاب ( العزيز شرح الوجيز) ؛ في 
الرافمي ( الحرر )؛ غرر وشح فيا مذهب الشافعي. ومن جحموده القَذّة في التحرير والتنقيح: كتاب ( 
اجموع ) شرح ( المهدّب) للإمام أي إسحاق الشيرازي» لكنه مات قبل آکاله. 

٠‏ الرحلة الثانیة: ما بین عايي 676 ه . و 926 ه من وفاة الإمام النووي إلى سنة وفاة الإمام شيخ 
البسلام زکریا الأنصاري. ت: 926 هه وميل هذه المرحاة الجهود الممَهّدة للتنقيح الثاني في المذهب 
الشافعي. فبرز فما علاء أفذاذ من علاء الشافعية؛ اضّت جود على الشرح والتحشية لکتب 
الإمامين الرافتى والنووي خاصف ومن سَبَفَّها عامة. ومن علياء هذه المرحلة: این الرفعف ت: 710 
سب وكتابه ( المطلب ( تکرح ( الوسیط) للغزالي والإمام س الإسلام تفي الدین 
السبكي ت: 756 ه وكتابه ( الابتباج ) شرح ( الهاج ) للنووي» وغيرها: كبدر الدين 
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الزرکئی- » ت: 794 ه . والامام سراج الدين البلقيني» ت: 805 هه وخاعئیم: الامام الحقق شيخ 
الاسلام زکریا الأنصاري. 

ومن مميزات هذه المرحلة بروز التأليف في أصول الفقه تا وتحریژا» ولا سيا كتب التخریم؛ ککتاب 
الإمام شهاب الدين الزنجاني » ت: 656 ه » ( تخر الفروع فل الأصدول ). وکتاب جال الدین 
الإسنوي . ت: 772 هء بالعنوان نفسه. وكذلك التأليف في القواعد الفقهية» بل للشافعية سَبّق 
التأليف في هذا الفن؛ ومن أشهر هذه الكتب: 


1. كتاب: ( الأشباه والنظائر )» للإمام صدر الدين ابن الوكل » ت: 716ه. 
2 کتاب: ( الأشباه والنظاثر )» للامام تاج الدین السبي . ت: 771ه 
3. کتاب: ( القواعد )» للامام تي الدین الحصني» ت: 829ه. 

4. كتاب: ( الأشباه والنظائر ) للإمام جلال الدین السيوطي» ت: 911ه. 


٠‏ المرحلة الثالثة: ما بين عائي 926 ه و 1004 هء وتْعَدَ هذه المرحلة خاقة التنقيح لمذهب الإمام 
الشافعي. وستّی التتیح الثاني» ویتضمن مود الامامین: ابن جر القي » ت: 974 هب وشمس 
الدين الرمليء ت: 1004 ه ؛ اعتادًا على جحمود إماني التنقيح الأول. وبرز دور الإمامين: الفبتقي, 
والرملي في تنقيح المذهب في ابتناء دهم علی جمد الامامین: الرافعي والّووي؛ تزجیا واختیاژا 
في المسائل التي اختلفا فيهاء بالإضافة لاجتبادهم| (أي: الحمقي والرملي) في المسائل المستجدة التي لم 
يبحئها النووي والرافعي. والدليل على صورة التنقيح الثاني وابتنائه على مد الإمامين: الرافعي 
والنووي؛ أن من شير كنب الإمامين: ا#جتي والرملي فا هي شرحما لكتاب الإمام النووي ( 
المنهاج ). 
الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب ( 1004 ه - 1335 ه ) 
عد هذا الطور من تار المذهب الشافعي خادمًا لكتب أّة المذهب؛ إذ قَلَ - بعد تنقيح المذهب 
واعتاد ما خُرّر منه - من أعاد النظر فيا تهذيئاء أو تخريجًاء أو ترجيحًاء وانا هَهَت في هذا الطور 
الحواشي الفقهية على مؤلفات الأئة السابقين. ومن تلك الحواشي وأشهرها :حاشيتا شهاب الدين 
القليويي , ت: 1069ه-. وشهاب الدین آحمد البرلسي اللقب بعْترة .«ت: 957 ه. على (کنز 
الراغبين ) لجلال الدين المحلل.ء ت: 864 ه ( شرح (الممهاج ) للومام النووي .ومها: ( حاشية علي 


1 


الشبراملسي) ت: 1087 ه على ( نهاية احتاج ) للإمام شمس الدين الرملي. ومنها: حاشية سلهان 








١‏ 382 ۱ ۰ ۰( وچ ربب بر 








بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بال ملء ت 1204 ه. على ( شرح منج الطلاب 
) شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


وهو ما يعبر عنه أيضأ ب : " أصول مذهب الإمام الشافعي ". يعد الإمام الشافعي أول من صََفٌ 
في أصول الفقهء ورسالته التي ألفها في هذا العلم هي أول مصنف فيه وصل إلينا؛ ويهذا يكون الشافعي 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكنى أتباعه العبء الذي تحمّله غيرهم» باستنباط أصول مذاههم من 
فروعهم. وقد رب الشافعي آصول استنباطه. وتحدّث عنما بالتفصيل وأجملها في أكثر من موضع من 
كتابيه : ( الرسالة و الأم )» يقول الأستاذ علي الخفيف: ( وقد امتاز مذهب الشافعي بأصوله التي ذكرها 


1 


صاحبه. ففصلها وناضل عنا نی کتایبه (الأم) و(الرسالة)؛ التي وضعها في هذا الغرض» فكانت أصولاً 


لذهبه مقطوعاً بها غير مظنونة؛ مرويّة عن الشافعي فسه غير مستنبطة من النظر في مذهبه ) 
من أقوال الإمام الشافعي الدالة على صول مذهبه: 


۲ قوله في كتابه (الأم) : ( لا اج نی کتاب. أو سنة» أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسام أو قول عامة المسلمين؛ ل يختلفوا فيهء أو قياس داخل في معنى بعض هذا ) 

٠‏ وقال أيضاً: ( والعلم من وحبّن: اتباع أو استنباط .والاتباع: اتباع كتاب» فإن لم يكن؛ فسنة؛ فان 
تکن؛ فقول عامة من سَلَفَنا لا نعلم له مخالفاً؛ فإن ل يكن؛ فقياس على كتاب الله جل وعز؛ فإن لم 
يكن؛ فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسم؛ فإن لم يكن؛ فقياس على قول عامة من 
سلف لا خالف له ) 
الأصول الفقهية الخمسة للمذهب الشافعى 
الأصل الأول: القرآن 
فالقرآن عند الشافعي هو أصل الدين» والمصدر الأول للتشریع؛ فقد قال: ( فلست تنزل في أحدٍ من 
أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبیل الهدی فیا ). وقال آیضا مان ( ولیس يؤمر 
أحدٌ أن يحم بحق إلا وقد علم الحق» ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نتضاء أو دلالة من الله؛ فقد 
جعل الله الق في كتابه ثم مثنة نبيه صلى الله عليه وسام؛ فليس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتاب يدل 
عليها نصا أو جماة ) 
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الاصل الثاني: الشنة 


لکنه مرة يجعلها في مرتبة واحدة مع القرآن؛ فيقول: ( العلم طبقات شكّ: الأولى الكتاب والسنة إذا 
ثبتت ) ومرة يجعلها مَْتمتَيْن؛ فالأولى: الكتابء والثانية: السنة؛ فيقول: (... والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن 
م يكن؛ فَسَنّة...). والظاهر أنه فا أراد بيان أن السّنّة مُبينة للقرآن ومُمَضلة له» وهكذا تكون مع القرآن 
في مرتبة واحدة» أو ها في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل اء وفي مَرتبتين من حيث الرجوع 
لا وکان الشافعي بری آن وجوب قبولنا للسنة إا هو ا فرضه الله في القرآن من طاعة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - » فیقول: ( وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتباء 
إلى خكمه؛ فَمَن قَبِلَ عن رسول الله؛ فبَِرض الله قبل ) وقد تصدّی الشافعي لارد علی فتات ثلاث 

تنسب إلى الإسلام» ويجمعها إتكار حُجَيّة السنة؛ أما الطائفة الأولى: فقد أنكرت خحجية 000 
SS‏ اد مھا على لزان > وأنكرت الطائفة الثالغة حجية آخبار الاحاد. و آخبار 
الخاصة كا يسيما الإمام الشا 


ولقد قر ر الإمام oT‏ الرواية» وقبولها عنده في قواه: ( لا تقوم الحجّة خر 
اماصة حتی یمق آمورا؛ مها لل 9 


لما يرث بهء عالا ما جيل معاني الحديث من اللفظ وأن يكون من يؤدي الحديث بحروفه كما سمع؛ لا 
عا تراس وهو یر از ما یل ماه رده یل 
الحلال إلى حرام» وا eS‏ ذا حدّث به من 


aS‏ إذا حَدَّتْ من كتابه. إذا شَرِكَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. بريًا ( يعني 
و اک a‏ 

علیه وس ما بٍث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسام ویکون هکذا من فوقه من حدَثه 
حتى يُنتبَى بالحديث مَؤْصولاً إلى النبي - صلى الله عليه وسام - أو إلى من انتبى به إليه دونه؛ لان کل 
واحد منهم منت من حدّئهء ومُثبت على من حدّث عنه؛ فلا يُمستغنى في كل واحد منهم مما وصفت 
). وكان يقول: ( متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديقاء وم آحُذ به؛ فأنا أشهدم أن عقلي 


قد ذهب ) 
الأصل الثالث: الإجاع فها ليس فيه كتاب ولا شكة 
فقد قرر الإمام الشافي أن الإجاع خجة, ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة » واستدل على 


ذلك بقوله تعالى ( وقن باق لول ین فد مات ی وخ یز سيل ال امین وه ما تونی 
وتضاه حم وساءث مصیرا ). سورة النساء. 
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ومن قوله في تقریر هذا لاصل علی الترتیب الذکور: ( والعام من ومتن: ابا واسستنباط. والاتباع: 
اتباع کتاب؛ فان م یکن؛ فسسْئَة؛ فإن لم تكن؛ فقول عامة من سافنا لا نع له مخالّا ) ومیل الامام 
الشافعي في سياق طويل ناقش فيه الإجاع: ( قال: فهل من إجاع؟ قلت: نعم؛ نحمد اللهء كثيرٌ في 
جملة الفرائض التي لا يسع جملهاء وذلك الإجاع هو الذي لو قلت: أجمع الناس ل تجد حولك أحدًا 
يعرف شيئاً؛ يقول لك ليس هذا بإجاع. فهذه الطريق التي يسدق بها من ادعى الإجاع فيها» وفي 
أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غيرها ) وقال أيضاً: ( لست أقول - ولا أحد من 
أهل العلم :( ( هذا حم عليه )؛ إلا لما لا تلتّى عالًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله؛ كالظهر أربع» 
وكتحريم الخفرء وما أشبه هذا ) 

الأصل الرابع: قول الصحابي إذا لم يهل له مخالف 

وهو حُجة عنده إذا خَلّت المسألة من كتاب أو سنة أو إجاع. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم : ( ما 
كان الكتاب والسسُّئّة مَوْجُودَيْن؛ فالعُذْر عمن مَمِعها مقطوعٌ إلا باتباعهاء فإذا لم يكن ذلك صِرْنا إلى 
أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسامء أو واحدٍ منهم» ثم كان قول الأئةَ أبي بكرء أو عمرء 
أو عفان؛ - إذا صرّْنا فيه إلى التقليد - أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب 
الاختلاف من الکتاب والسنة؛ فنع القول الذي معه الدلالة ). ثم قال بعد ذلك مُعللا: ( لأن قول 
الإمام ممشهورٌ بأنه يلزمُه الناس» ومن لزم قوله الناس؛ كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر» وقد يأخذ 
بفتياه أو يدعهاء واکث المفتين يفتون للخاصة في ببوتهم مجاهم ولا تعنى العامة با قالوا؛ عنايتهم بما قال 
الإمام.) فهذا الأصل عنده يأقٍ بعد الأصول الثلاثة المتقدّمة» وهو مُقَدَّم على القياس؛ كما دل عليه قوله 
في كتابه الأم: ( إغا الحجة في کتاب» آو سنة» آو آثرعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» أو 
قول عامة المسلمين؛ لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا ) لكنه عند اختلاف الصحابة 
يأخذ بأقرب أقوالهم إلى التنزيل» ثم إلى القياس؛ قال الإمام الشافعي: ( تصير مها ای ما وافق الکتاب» 
أو السنةء آو الاجماع» أوكان أحمّ في القياس ) وقال آیضا: ( ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسام في شيء؛ فقال بعضهم فيه شيئاء وقال بعضهم بخلافه؛ كان أصل ما نذهب إليه أن تأخذ 
بقول الذي معه القياس ) 

الأصل الخامس: القياس 

وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرر الإمام الشافعي أن الفقيه حين لا جد شیتاً من المصادر السابقة؛ فإنَّ 
عليه أن يجتبد في تعرُف الحكم الشرعي. و( الاجتهاد ) و( القياس ) : اسمان لمعنى واحد. يقول الإمام 
الشافعي: ( كل ما تل بمسام ففيه حكم لام أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذاكان فيه 
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ځك-: ابافه. واذا م یکن فه بعینه طلّب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس 
) وقال موضحاً مرتبة القياس من الادلة: ( وحة العلم بعد الکتاب. والسنة» والاجماع والاثار: ما 
وصفت من القاس علا ) 
ولبيان ترتدب الأدلة - علی ما سبق ذکره - من قول الشافعي ما نضه: 
( والعام طبقات شیه دول : الكتاب والسنة إذا تَبَنَتْ السنة. ثم الثاني: الإجاع فها ليس فيه كتاب 
ولا سْتّة والشالشة: ۳ e‏ ولا نعلم له مخالمًا 
منهم .والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وس في ذلك .والخامسة: القياس على بعض 
الطبقات, ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنة. وهها موجودانء وانما يؤخذ العلم من أعلى ). 
وقد عفد الإمام الشافعي في الجزء السابع من كتابه ( الأم ) فَضلا تحت عنوان: (كتاب 
إبطال الأسنتخسان)؛ أقام فيه الأدلة المتتالية من القرآن على أن الله أوجب اثباع كتابه ونبيه» وأنه 
أكل الوحي قبل أن يوت نيبه» فلا يجوز للناس أن يحكنوا إلا على ما حسب يُظهره الله لحم من 
آحواطم؛ دون ما قد يوس بقلوهم من ظنّ بباطنهم. والذي قصده الإمام الشافعي إنما هو الااستحسان 
بقصد التشهّي والْهَوَىء وهذا لم يختلف الأمّة الأربعة في رّهِ ورفضه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يعمل 
به الفقهاء شيا من ذلكء» بل هو عمل بدليل من الأدلة؛ فهو ! ما ترجيح دليل على آخر مُرَجّح» أو 
استثناء من آمر کی بناء علی دلیل» وغبر ذلك. والذي بظهر آن الامام الشاعي لا يَدُ غير ما ذکر من 
الاصول ساسا للتشریم علی ما وصف ببانه سابا؛ وذلك کالعمل بامصا امات وااشتضحاب» 


والعُرف»› وان کان یری العمل بها في استنباط الأحكام الشرعية. 
آشهر علاء الذهب الشافعي 

1- يوسف بن يحبى البويطي امتوفی سنة 323 ه 

2 الوم بن سلین ‏ رادي المتوفى سنة 270 ه 

3- إسماعيل بن يحبى المزني التوفی سنة 264 ھ 

4- حَرْمَأَة بن يحى التّجيبِي المتوفى سنة 243 ه 

5- الربيع بن سلهان الجيزي المتوفى سنة 256 ه 

6- أبو القاسم الأفاطي المتوفى سنة 288 ه 

7- اللاضطخري المتوفى سنة 328 هم 
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8- أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيْجِ التونی سنة 306 ه 

9- أبو علي بن خيران المتوفى سنة 320 ه 

0- أبو إسحاق المروزي المتوفى سنة 340 ه 

1- أبو الحسن الماسرجي المتوفى سنة 384ه 

2- أبو القاسم الدرآي المتوفى سنة 375 ه 

19 القاضي أبو بان تنل سن عامر بن کشر پڻ حامد اطروروذي المتوفى سنة 362 ه 

4- آبو زید الروزي التوفی سنة 371 ه 

15- القاضي آیو الطیب الطبري التوقی سنة 450 هم 

6 الشیخ آبو حامد الاسفرايني شیخ العراقیین التوفی سنة 406 ه 

7- القفال المروزي الصغير شيخ الخراسانيين المتوفى سنة 417 ه 

8- القاضي حسين المتوفى سنة 462 ه 

9- آبو مد الْجُوَيْي المتوفى سنة 438 ھ 

20- الشیخ آبو اسحاق الشيرازي 476 ه 

1- الاوزدي التونی سنة 450 ه 

2- المحاملي المتوفى سنة 415 ه 

3- الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ه 

4- المتولي المتوفى سنة 478 ه 

25 الإمام البغوي التوقی سنة 510 ه 

6 إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 ه 

7- الإمام العَرّالي المتوفى سنة 505 ه 

آما بالنسبة للمصنفات التي صئْقَتْ في المذهب الشافعيء فقد توالت المصنفات الفقهية بعد الإمام 
الشافعي وکان لك الصنفات اشتهار واعتاد في آعصر- دون آخری» ولبعضها معا أكثر من غيرهاء 
واستحوذت کب علی الأنظار؛ وهي: انختصر للفزني» والتدبيه» والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي» وکل 
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من الوسيط والوجيز للغزالي. ون الامام النووي علی آن هذه الکتب الفسة هي الشهورة عند 
e‏ ھک القرن السابع کتب آخری» ولم تفقد تلك الكتب 
ار ع او کی اک ری اة اع را 

eT‏ 32 اسقرت حرکة التصنيف في | الذهب الشافعي في القرن کک الشيخين 
وتوالت» ویررّت مصنفات قیمة» وأعلام كارء إلا أن هناك أربع تخصیات لا تزا ل إلى هذه الساعة 
مَحَط | الأنظارء وكتم قباة الشافعية في الإفتاءء حتى كانت اكثر وت وجل | لتدريس لها. 
وتشترك هذه الكتب في أنها اعتّت بکناب ( النهاج للنووي )؛ هذا من حمةء ومن جحمة أخرى أن 
مها تواکوا في عصر واحد. وهذه الشخصيات هي: 

. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 

وتلميذه شيخ الإسلام ابن حجر المبقي. 

امال الرملي. 


بم 


د دن ج 


1- الاملای للشافعي المتوفى سنة 204 ه 

2- الرسالةء للشافعي المتوفى سنة 204 ه 

3- الأم» للشافعي المتوفى سنة 204 ه 

4- الهَذّبء للشيرازي المتوفى سنة 476 ه 

5- اجموع للومام النووي المتوفى سنة 676 ه 

6- البيان» للعمراني المتوفى سنة 558 ه 

7- متن الغاية والتقریب. لأبي شجاع المتوفى سنة 593 ه 


8- كفاية الأخيار في حَل غاية الاختصارء لأبيى بكر بن محمد الْحُصْنى المتوفى سنة 829 ھ 
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لاه ناب رت -اصاد جنران ال 
9- الإقناع, في حل ألفاظ أبي شجاع للشرييني المتوفى سنة 977 ه 
0- مختصر المُرّني» المتوفى سنة 264 هم 
11- الحاوي» لماوژدي المتوفى سنة 450 ه 
2- نهاية الطلب للجُويني المتوفى سنة 478 ه 
3- البسیط للعَرالي التوی سنة 505 ه 
4- الوسیط للعَرَالي المتوفى سنة 505 ه 
5- الوجن للعَرالي المتوفى سنة 505 ه 
6 فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي التوفی سنة 623 هم 
7- روضة الطالبین. للامام النووي التوفی سنة 676 ه 
8- المحررء للرافعي التوفی سنة 623 ه 
9- منهاج الطالبين» للإمام النووي المتوفى سنة 676 هم 
0- كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» لجلال الدين الحلي المتوفى سنة 864 ه 
1- تحفة امحتاج» لابن حجر الْهَيْتي المتوفى سنة 974 هم 


2- مغنى احتاج للخطيب الشربنی التوفی سنة 977 ه 


3- نهاية احتاج للرملى المتوفى سنة 1004 ه 


با #۰( 














إمام آهل السكَة واجماعة ( 164 - 241 ه ) 


هو الإمام الجليل» أحمد بن محمد بن حنبل بن جلال. الشنبانی الزوزي e‏ لبغدادي» وكُنيته أبو عبد 
الله.كانت مه بعزو حين حملت بهء ولكنها خَرَجَتْ منها واتجهت ت إلى بغداد فَوَإَدَنْه فها سنة 164 ه. 


کان اک ا للعلم في بغدادء إلا أنه تتقّل في البلدان في طلب الرواية حتى انفرد بمعرفة آثار الصحابة» 
مع الضبط التام» والورع الکامل» وله مولفات کثبرة. منها کتاب العلّل» وکتاب الزهد. والتفسيرء 
والناخ واْسوخ. وکتاب فضائل الصحابة» وكتاب الأشربة وغرها. 


وأشهر كتبه وأعظمها ( الممشتد ) وفیه مُانية عشر- شسنتداء آولها مُشئد القشرة. ودام ابن حجر عن 
مسند آمد بن حنبل» وی وجود الاحادیث الوضوعة فیه. 

ویشتیل مد الامام مد بن حنبل على ( 40000 ) آربعین آلف حدیث مُسشتد. ار منها نحو 
عشرة آلاف. ولایه عبد الله بعض الزيادات. وعبدٌ الله بن أحمدّ هو الذي رنب المسند فوقع فيه حط 
ومات أحمدٌُ قبل أن بهذبه. أما الذي رَّبَ المسند على حروف الْمْجَم فهو الحافظ أبو بكر خمد بن عبد 
الله المقدسي الحنبلي. 

ت ۶ ل 
۱ ی خی با ۳۳ الهبادة | n‏ 
فعصمه اللَّهُ ِن البدعة» وجعله Coa‏ 


والبدعَة التي عَصَمَةُ الل منهاء حتی طرب بالسیاط علیبا کب بقول ابن حبان - هي مختة القول َل 
القرآن» وهي فتنة وقعت في العصر- العباسي في عهد الخليفة الأمونء والواثق من بعده إذ 
اعتقد هؤلاء الخلفاء أن القرآن مخلوق ار رأي المعتزلة» ولكن ابن حنبل وغيره من العللاء 
خالفوا ذلك» و حل وف ثم أخرج من السجن وعاد إلى ل اکت وار ا 
SS‏ المتوكل الحك هى تلك الفتدة إنهاء كاملاء فإنه امتنع عن 
القول بها فضَرِب ون ( وَدَخَلَ الكير خرج دعبا ) كاكان يقول بشر بن الحارث الحاني. 
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کر العلاء من الثناء على أحمد بن حنبل قدياً وحديثاء ومن ذلك قول الإمام الشافعي: ( ثلاثة من 
اب الزمان» عرب لا يُخرب كلمة» وهو أبو ور وأعجمي لا يخطى في كلمة, وهو الحمسن الزعفراني» 
ا ا ا ل 
سم 0 0 


كان في أول أمره يحضر- مَجْلِسَ القاضي أبى يوسفء ثم أخذ عن الشافعي الحديث والفقة والأشيات 
الفشِيّةُ وذهب إلى الجن ليسمع من عبد الرّرّاقء ودخل الكوفة» والبصر.ة والجزيرة ومكة 
والشام. 


رزوی عن بشر بن الفشل الرفاشی» وسفيان بن غیننة ویجی بن سعید الَطان» وعبد الرزاق ابن هیام 
الصنعاني» وسلوان بن داود الطّياِسيَ وإساعيل بن عليه ومُغْقر بن سلوان البصري وغيرهم. وَرَوَى 
عنه البخاري ومسل وأبو داو وک بنْ الرّاح» ویحبی ین آذم الکوفی» وعلن بن الييني وابن مَيِْي» 
وفهم شيوخه وأقرانه وتلامذته. 

فقهه وأصول مذهبه 

کان بين يدي أحمد بن حنبل عِلْانِ من علوم الشريعة الإسلامية عليه أن يختار أحدهاء فهو إما أن 
بختار مساك الفقهاء» واما أن يختار أن يكون راويًا من رواة الحديث وحافطًا من خفاظه. فقد ابتدأت 
الطريقتان تميزان في عصره وابتدأ الهأمان ينفصلان» ولقدكان في العراق المنزعان» فقدكان في بغداد فقه 
العراق» كما كان فيها الحدثون الحفاظ. 

اختار أحمد بن حنبل في صدر حياته رجال الحديث ومسلكهم, فاتجه إلهم أول اتجاهه. ويظهر أنه قبل 
أن يتجه إلى المحدثين أراد طريق الفقهاء الذين جمعوا بين الرأي والحديث؛ فقد رُوي أن أول تلقيه كان 
على القاضي أبي يوسف صاحب أب حنيفة» ولكنه مال بعد ذلك إلى المحدثين الذين انصرفوا بجملتهم 
الحدیث. فقد قال: ( آول من كتبت عنه الحديث أبو يمسف ). ولَكِنّه م يَدُءْ في الأخذ عنه» فقد 
انضرف إلى المحدثين انصرافاً لم يقطعه عن الاطلاع على ما أنتجته عقول الفقهاء العراقيين من فتاوى 
وأقضية وتخريج» بل إنه قد اطلع عليهاء ولكن همته لم تكن إلا 
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إن أصول الاستنباط التي اتبعها أحمد بن حنبل وبنى فتاويه عليهاء ثم صارت أصولًا للمذهب الحتبلي 
وأصحابه من بعده هي: القرآن الكري» والسنة النبوية» وفتوى 
الصحابي» والإجاع» والقیاس. والاستصحاب. والصاح والذرائع . 


الأصول التي بنى عليها الإمام مد فتاويه: 


أولا: النصوصء فإذا وجد النص أفتى بموجبهء ولم يلتفت إلى ما خالفهء وإذلك قدم النص على 
فتاوى الصحابة. 


اني: ما أفتى به الصحابة ولا حلم مخالف فيهء فإذا وجد لبعضهم فتوى ولم يعرف خالا لها لم يتركما 
إلى غبرهاء ولم يقل إن في ذلك إجاعاً بل يقول من ورعه في التعبير: ( لا أعلم شيئاً يدفعه ). 


الا:(ذا اختلف الصحابة تخر من آقوام ماکان آقریا لی الکتاب والسنة» وم بخرج عن آقواطم» 

فإن ل يتبين له موافقة آحد الاقوال حك ا لاف ول يجزم بقول» قال إسحاق بن إبراهيم بن هائ: 

ھک E‏ لشيء فیه اختلاف )» قال: ( يفتي ها 
فق الکتاب والسنف مالم يوا فق الكتاب والسنة أمسك عنه) 


رابعًا: الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهء وهو الذي 
رجه على القياس» ولس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بجیث 
لا يسوغ الذهاب إليه. قال ابن قدامة :مراسيل أصحاب الني صلى الله عليه وسام مقبواة عند 
7 
خامسّا: ١‏ القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصء ولا قول الصحابة أو واحد منهم» 
ولا أثر مرسل أو ضعيفء ذهب إلى القياس» فاستعمله للضرورة كما قال ابن القم» وقد ژوي 
عن الإمام أحمد أنه قال: ا الشافعي عن القياس فقال: ( إنا يُصار إليه عند الضرورة ) 
وقول أحمد بالقياس واعتباره حجة في 00 0 بقشی مع منهجه السَّلَنِيء واتباع الصحابة 
رضواع ا ت ال قد اماو یاس 
e‏ نی العلم بصفة عامة وللحدیث بصفة خاصة. واا فانه : ترك رصيداً 
من المؤلفات تندرج جمیقا تحت باب ا کی اھ کے اب ار 
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العلوم الدينية, وحتی تلك التي لا يدل اسمها على أنها كتب حديث تعقد أكثر ما تعقد على 
الأحاديث النبويةء تأخذ منبا مادتها بس منها موضوعاتها. 


الإمام مد یم الأحادیث علی خاصته وخصوضا ولده عبد الثّه, كماكان يسجل 
بعضها في كثير من الأحيان بنفسه. ولكنه توفي قبل أن يُخرج العمل لفل الك لاص 
بنفسه»ء فقام ابنه عبد الله على إعد أده ات و ا د 
ن على أنه أضافها بعد وفاة آیبه وکذلك ما له صتَقّه الإمام أحمد بن حنبل: 


بم 


الیل ومَعرفة الرجال» . برواية ابنه عبد اللّه. 
. سؤالاات أي داود. 

. العلل د الرجال» برواية المروذي وغيره. 
أصول السنة 

العقيدة» برواية أبي بكر الخلا 

الوَرّع» برواية المروزي. 

. الرد على الجهمية والزنادقة. 

الزهد. 

۰ الأشرية. 

0. فضائل الصحا 

1.سوالات ار لأحمد بن حنبل. 

2. حكام النسا 

3.وآخر برواية آي داود السجستاني. 
4.مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبد الله» وآخر برواية ابنه أبي الفضل صا. 


SS o loy 
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قل المعتنقون لمذهب أحمد بن حنبل في كل البلاد الإسلامية في العصور السابقة» حتى أنهم لم يكثروا 
في سواد الأمة قط في الاضي. ومع كثرة العلماء في هذا المذهب ومع قوتهم في الاستنباط والاستدلال 
وإطلاقهم لأنفسهم الحرية في الاستنباط» وان تقاصرت اطمم في بعض العصورء كان أتباع المذهب من 
العامة قليلاًء حتى أنهم لم يكونوا سواد شعب من الشعوب في وقت من الأوقات إلا ماكان من أمرهم 
في نجد في القرن التاسع عشر. ثم في الحجاز وتهامة كلها في القرن العشرين منذ تأسيس المملكة العربية 
السعودية والتي اعقدته مَذْهبّا رسمیا لها. 

ون الإمامُ أحمدُ بِنْ حنبل في شهر ربيع الأول سنة 241 ه عن سبع وسبعين سنة» ومناقبه أعظم من 
أن تُخْصَى. 

آشهر علاء الذهب اخنبلی: 

1- أبو بكر الروذي» التوی سنة 275 ه 

2- أبو بكر الأَثْرم» التونی سنة 273 ه 

3- تنا بن یجی الشايي المتوفى سنة 248 ه 

4- صاخ بن أحمدء المتوفى سنة 266 ه 

5- عبد الله بن أحمدء المتوفى سنة 290 ه 

6 أبو بكر الكلال» المتوق سنة 311 ه 

7- الحسين بن عبد الله الجرق» المتوفى سنة 299 ه 

8- زهير بن صا بن أحمد بن حنبلء التوفی سنة 303 ھ 

9- أحمد بن جعفر القطيعيء المتوفى سنة 368 هم 

0- أبو بکر عبد العزیر غلام امخلال المتوفى سنة 363 ه 

1- آبو القاسم عمر بن الحسين الْخِرَقِ المتوفى سنة 334 هم 

2- أبو إسحاق ابن شاقلاء المتوفى سنة 369 ه 

3- أبو الحسن المهي» التوفی سنة 371 ه 
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4- أبو عبد الله بن بطة» المتوفى سنة 387 ه 
5- أبو حفص البَرْمَيء المتوفى سنة 387 ه 
6- أبو حفص العكبريء المتوفى سنة 387 ه 
7- أبو عبد الله الحسن بن حامدء المتوفى سنة 403 ه 
8- القاضي أبو يعلى الفراء مد بن الحسين, المتوفى سنة 458 ه 
1- الشریف آبو جعفر المتوفى سنة 470 ه 
0- آبو الخطاب الكلوذاني» المتوفى سنة 510 ه 
1- أبو الوفاء على بن عَقيلء المتوفى سنة 513 ه 
2- أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسينء المتوى سنة 526 هم 
أشهر مصنفات المذهب الحنبلي 
1- مختصر الرّقٍ المتوفى سنة 344 ه 
2- المغني» لابْنٍ قُدَامة المتوفى سنة 620 ه 
3- العْمْدَة لابن قُدامَة المتوفى سنة 620 ه 
4- العْدّة شرح العْمْدَةء لبهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 624 ھ 
5 اشن > لابن قُدامَة المتوفى سنة 620 ه 
6 المع في شرح ال للتتوخي المتوفى سنة 695 ه 
7 المع في شرح الميع» لابن ملح المتوفى سنة 884 هم 
8- زاد المشتفيع في اختصار المي للحَجّاوِي المتوفى سنة 968 هم 


9- الرُؤض الْيع شرح زاد المشتقيم, مهوت المتوفى سنة 1051 ھ 





ب ا ال( 











0- الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قُدامَة المقسي المتوفى سنة 682 ه 
1- الانصاف. للمَرداوي التونی سنة 885 ه 

2- منتبی الارادات لابن التّجّار المتوفى سنة 972 ه 

13- شرح منتهی الارادات» لبوق المتوفى سنة 1051 ه 

4- دلیل الطالب لنیل الطالب. للكَرْي المتوفى سنة 1033 ه 

5- منار السبیل في شرح الدلیل. لابن ضویّان التونی سنة 1352 ه 

16- الإقناع, للحَجّاوي التوقی سنة 968 ھ 

7- کشف القناع عن متن الإقناع» للهوتي التوفی سنة 1051 ه 

8- الهدايةء لأي خطاب للكلوذاني المتوفى سنة 513 ھ 

9- الكافي» لابن قدامة المتوفى سنة 620 ه 


0- المحررء للمجد بن تممية المتوفى سنة 652 هم 
وهنا قد تم بحمد الله تعالى الانتباء مما أردت من ذكر أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة: أبي حنيفة 
وكتبه؛ 
مد بن حسن نور الدین (سیاعیل حسن خضر 
الإسكندرية في الخامس من شهر ججاتى الأول عام 1442 ه 


الموافق العشرون من شهر ديسمبر عام 2020 م 








ذا ود ال الل يي 
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© حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي - مد زاهد الکوثري. 

٩‏ محاضرات في آسباب اختلاف الفقهاء - علي امخفیف. 

© أبو حنيفة - حياته وعصره آراؤه وفقهه - مد آبو زهرة. 
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© المجموع شرح المهذب - الإمام النووي. 

© أسباب اختلاف الفقهاء - على الخفيف. 

© الاعتصام - الإمام الشاطبي. 

© تهذيب الأسماء - الإمام النووي. 
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© مفاتيح الفقه الحنبلي - الدكتور/ سالم الثقفي. 

© طبقات الشافعية الكبرى - تاج الدين السبكي. 
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المقدمة 

نبذة موجزة عن المذاهب الفقهية الأربعة 

مراحل تطور المذاهب السنية 

المذاهب السْييّة الأربعة 

1- مذهب الإمام أبي حنيفة النمان رحمه الله تعالى ( 80 - 150 ه ) 
منبج أبي حنيفة وصاحبيه في الاستنباط 

منهج الحنفية في التأليف 

أشهر علاء المذهب الحنثنى 


7 


آشهر مصنفات الذهب احفی 

2 مذهب الإا مالك ين اس - ره الّهتعلی - ( 93 - 179 هه ) 
أصول المذهب المالي 

تاريخ الذهب المالي 

التزام المغاربة بالمذهب المالكي 

أشهر علاء المذهب المالي 

آشهر مصنفات الذهب الال 

3- مذهب الامام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( 150 - 204 ه ) 
الأطوار التّى مر بها المذهب الشافعى 
أصول الااستنباط العامة في المذهب الشافعى 

من أقوال الإمام الشافعي الدالة على أصول مذهبه 

الأصول الفقهية الخمسة للمذهب الشافعي 

أشهر علاء المذهب الشافعی 

أشهر مصنفات المذهب الشاففى 

4- مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - ( 164 - 241 ه ) 


فقهه وأصول مذهبه 





اج وت 
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بم | بر إأ ثم إأ يم إأ ثم إأ ثم انم اتج اتح اتح اتح إتخ اتج | تیا | مب | دي 
بر | و | ین اج ای اي | ص اه اد UO UO‏ ز|ص ام |5 إ تن | دن 
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